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وصلـت أسعـــار الـنفــط، واول مـــرة،
إلـــى اكـثـــر مـن 50 دولار للـبـــرمـيل،
لـيــس بــسـبـب الإرهـــاب في الــشـــرق
الأوسـط ولـكن بــسبـب العـصــابــات
في نـيجـيـــريـــا. ســـاهـم كل مـن قلـــة
الاستثمـارات في الماضي والـنزاعات
ـــــراهــنــــــة في دفع ــــســيـــــاســيـــــة ال ال
ــــى الــكفــــاح مـــن اجل المــنـــتجــين إل

مواكبة الطلب.
حـــال دخــــوله الــبحــــر بعـيـــدا عـن
الـــســـاحل الجـنـــوبـي لـنــيجـيـــريـــا،
يتفـرع نهـر الـنيجـر ويعـود لـيتفـرع
مــن جـــــديـــــد لــيــــشــكل دلــتـــــا مــن
الـروافد والمـستنـقعات. ولكـن برغم
أن دلتـا النيجـر مشـتق اسمهـا من
ـــديـن لـــســمعــتهـــا نهــــر، إلا إنهـــا ت
لآبــارهــا. آبــار الـنفـط، الـتي تـضخ
اكثـر مـن مليــوني بـرمـيل من هـذه
المــــــادة كل يـــــوم، مــــشــكلا 90% مــن
دخل نيجيـريا من العملـة الصعبة
ونسبة كبيرة من النزاعات المدنية.
ففي يـوم الاثنين 27 ايلـول، هددت
واحـدة من عـدة عصـابـات مـسلحـة
في المـنــطقـــة بــشـن "حـــرب شـــاملـــة
ضـد الـدولــة النـيجيـريـة". وأنـذرت
ــــدلــتــــا قــــوة مــتـــطــــوعــين شعــب ال
الــنــيجــيــــريـــــة، بقــيـــــادة مجــــاهــــد
دوكـــوبـــو-اســـاري، شـــركـــات الـنفـط
لـتغلق أبـوابهـا والأجـانـب ليـرزمـوا
حقــائـبهـم خلال نهــايــة الأسـبــوع.
لم تـنتـظــر أســواق الـنفـط طــويلا
لكـي تشحن. وبعد سـاعات التبادل
الــتجــــاري يــــوم الاثــنــين المــــاضــي،
وصل سعــر الـنفـط الخــام إلــى مــا
يـزيد عـلى 50 دولار للـبرمـيل مرة؛
واسـتمــر ليــسجل أرقــامــا قيــاسيــة

يوم الثلاثاء آنذاك.
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وعلــى الــرغـم من عـــدم إمكـــانيــة
الـتقلـيل مـن شــراســة الـتـنــافــس
الــتجــــاري علــــى الــــربح المحــض،
فـلـقـــــــد تــبــين خـلال الـــــســنـــــــوات
الاخــيـــــــرة ان الــنـفــــط، بــــصـفــتـه
سلعـة مـرتـبطـة بـالجغــرافيـا، مـا
زال يـشـكل عـنـصــراً مـن عـنــاصــر
الجيوستراتـيجيا الدولية، وذلك
بفـعل اهـمـيـتـه الفــــائقــــة لمجــمل
عـمليـات التـنميــة التي يـشهـدهـا
العـــالـم المعـــاصـــر. فـــالـنفـط هـــو
مفـتاح الـتنميـة والتـطويـر المادي
بــــأرخــص الـتـكــــالــيف في الــــوقـت
الـــراهن. واحـــد متـغيـــرات قيــاس
مـستـوى الـتنـميـة في بلـد مـا، هـو
مقــدار اسـتهلاك هــذا الـبلـــد من
الــنفــط. ســيعــــالج هــــذا الفــصل
الـتنــافـس الــدولـي علــى منـطقــة
غـرب آسيـا الـغنيـة بـالنفـط التي
اصــبـحــت تـــــشــمـل مـــــســتــــطــيـلاً
نـفــــطـــيــــــــاً يمـــتــــــــد مـــن الحــــــــدود
الجنـــوبيـــة للفـــدراليــة الـــروسيــة
إلـى بحـر العـرب وتـضم مـا يقـدر
بـنحـــو 75% مـن مخـــزون الـنفـط

والغاز المؤكد والمحتمل.
1-منطقة الخليج العربي:

خلال الحــرب الـبــاردة، وفي ضــوء
ان مـنـطقــة الخلـيج العــربـي هـي
المنـطقة الأغنى والمـستودع الاكبر
للــنفــط في العـــالـم، حـيــث حلـت
الولايـات المتحـدة منـذ عام 1971
مـحل بـــــريــطـــــانــيـــــا في حــمـــــايـــــة
المـصــــالح الغـــربـيـــة فـيهـــا. كـــانـت
الاستـراتـيجيــة الغــربيــة العـامـة
قــد تمـثلـت حتــى ذلـك الحين في
الحفـــــاظ علـــــى امــن واســتقـــــرار
المنطقـة، وضمـان استـمرار تـدفق
النفط إلى العـالم الغربي، ومنع
الاتحاد الـسوفيـاتي من الـوصول

النفط والجيوستراتيجية المعاصرة التنافس الدولي على النفط والغاز الحلقة الثالثة

يخـلف وراءه ايــــة بـنـيــــة تحـتـيــــة
قــــويــــة تــــربــطـه بهــــذه المـنــطقــــة.
ولــــذلـك، فــــان احـتـمــــالات قــــدرة
الفــيـــــدرالــيـــــة الـــــروســيــــــة علـــــى
استرداد نفـوذها الـضائع في تلك
الــــدول هـي احـتـمــــالات ضـئــيلــــة
جــــداً علـــى المـــدى المـنــظــــور علـــى
الــــرغـم مـن ان قــــوات عـــسـكــــريــــة
روسـيــــة مــــا زالـت مـتـمــــركــــزة في
معـظم هـذه الـدول. وبخـاصـة أن
معـــظــم تلـك الـــــدول قــــــد وقعــت
خلال الــسنــوات الثـلاث الاخيــرة
اتـفــــــــاقــــــــات شــــــــراكــــــــة مـع حـلـف

الاطلنطي.
ب-الصين:

تـشهد ثـورة تنـمويـة هائلـة. فبين
عـــــامـي 1990 و1994 بـلغ الـنـمـــــو
الاقـتــصــــادي فــيهــــا نحــــو %12.9
وذلك مقارنة مع الهند التي بلغ
نمـــوهـــا الاقـتـصـــادي نحـــو %3.8
فقـــط. كــمـــــا ارتـفع دخـل الفـــــرد
فـيهـــا حتــى عــام 1997 إلــى نحــو
600 دولار في العــــام مقــــارنــــة مع
دخـل الفـــــرد الهـنــــدي الــــذي لـم
يتـجاوز 320 دولاراً. وعـلى الـرغم
مـن الـضـــوابـط الـصـــارمـــة الـتـي
فـــرضـتهـــا الــسلـطـــات الـصـيـنـيـــة
على النـمو السكـاني في دولة بلغ
تعـداد سكـانهـا في عام 1995 نـحو
مـليـار و 200 مـليـون نــسمـة، فـان
عـدد الـسكـان يـزداد سنـويـاً بنحـو
14 مليـون نـسمـة. ومنـذ أن دشن
سـيــــاو بـيـنـع الاصلاحــــات فــيهــــا
اواخـر الـسـبعيـنيـات، فـان الـصين
تـتقـــدم وتـتــطلع بـــاتجـــاه فـــرض
نفـسها كقوة دوليـة في اطار نظام
دولــــــي تــعــــــــــــــــددي الــقــــــــــــــــوى في

المستقبل.
غـيـــر انـه علـــى الـــرغـم مــن ذلك،
فــــــان الـــصــين مــــــا زالـــت تعــــــانــي
مــشـكلات كـثـيـــرة، احـــدهـــا عـــدم
تـــــوفـــــر الــنفـــط في اراضــيهـــــا الا
بكـميــات قلـيلــة نـسـبيــاً. فـهي مــا
زالـــت تـعـــتـــمـــــــــد عـلـــــــــى الـفـحـــم
الحجري في كـثير من مجـالاتها.
والمـنـــطقــــة الـتـي يـتــــوفــــر فــيهــــا
النفط في الاراضي الصـينية هي
منطـقة مـضطـربة تـشكل نـحو 1
/ 6 مــســـاحـــة الــصــين وسكــــانهـــا
مــــسلـمــــون يـتـمــتعــــون بــــالحـكـم
الذاتـي واخذوا مـؤخراً يـطالـبون
بـــــــالاســتـقـلال. انـهـــــــا مــنــــطـقـــــــة
كسـينيـاغ أو تـركـستــان الشـرقيـة.
لقـد كانت هـذه المنطقـة مسـتقلة
في الاربعـيـنـيـــات، وتم احـتـلالهـــا
وضـمهـــا للـصـين بعـــد الـثـــورة في
عــــــام .1948 ان مــــســـتقـــبل هــــــذه
المنـطقـة غيـر مـضمـون بـالنـسبـة
للــصـين، ولــــذلـك فـــــانهــــا ســــوف
تــــــسعــــــى إلـــــــى ايجــــــاد مـــصــــــادر
مــضـمــــونــــة في ضـــــوء نهــضــتهــــا

التنموية الهائلة.
تــشتــرك الـصـين بحــدود طــويلــة
جداً مع احـدى الدول القـزوينية
بـالنسـبة للنفـط هي كزاخـستان،
وقد وقعـت في ايلول 1997 مذكرة
تــفــــــــــــــاهــــــم مــع الحـــكــــــــــــــومــــــــــــــة
الـكــــازاخـــسـتــــانـيــــة لـبـنــــاء خــط
نفـطـي. إن هنــاك تخــوفــاً روسيــاً
وامـــــريـكــيـــــاً مــن تمـــــدد الـــنفـــــوذ
الـــصــيــنــي في دول بحـــــر قـــــزويــن
ومعــــروف أن العـــداء الــصـيـنـي -
الـروسي التـاريخي اشـد حدة من
العـداء الصينـي - الامريكـي غير
ان الـــــصـــين لا تمـلــك حـــــــــالـــيـــــــــاً
الاموال ولا التكنولوجيا اللازمة
لاسـتـغلال الـثـــروة الــنفــطـيـــة في
بحر قـزوين، ومصيـر الاتفاق مع
كـــــازاخــــســتـــــان مــــــا زال معـلقـــــاً.
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وذلك تخـوفــاً من ان يـأتـي اليـوم
الــذي تـتحــالف فـيه هــذه الــدول

ضدها.
وتشـير السيـاسة الروسيـة المتبعة
حتــى الآن في تلـك المنـطقــة إلــى
تعــزيــز هــذا الــرأي، حـيث تـــدعي
بعض هذه الدول بـان روسيا إنما
تــسعــى إلــى تجــزئــة تـلك الــدول
المستقلـة حديثاً، وانها قد دعمت
مـؤخـراً اسـتقلال اقلـيم ابخـازيـا
عن جورجـيا، واقليم ترانـدينستا
عن مـولدافـيا ووقفـت إلى جـانب
ارمـــيـــنـــيـــــــا ضـــــــد اذربـــيـجـــــــان في
صـراعـهمــا علــى اقلـيم نـاغــورني
كـارابـاخ. بل أن كـازاخـستـان الـتي
تعـتـبــــر الاقــــرب سـيــــاسـيــــاً إلــــى
روســيــــــا، قــــــد عــمــــــدت إلــــــى نـقل
عـاصمتهـا من جنـوب البلاد إلـى
شـمــــالهــــا تخـــوفـــاً مـن تــطـلعـــات
روسية لسـلخ شمال البلاد، حيث
يــشـكل الــروس غــالـبـيــة الــسكــان
وحـيـث تـتـــركـــز الـثـــروات، وضـمه
الــيهـــــا.والمعــــروف أن الـتــــركـيـبــــة
الــديمغــرافيــة لــدول وسـط آسيــا
والقـــوقـــاز بــشـكل خـــاص، تــشـكل
تـربـة خـصبــة للنـزاعـات الاثـنيـة،
بـسبب كثـرة الجماعـات المتبـاينة،
وعــدم تبلـور هـويـة وطـنيـة في أي

من تلك الدول.
مـن حـيـث الـنفـط، تمـلك روسـيــا
مـخــــــــزونــــــــاً كـــبـــيــــــــراً في حـقــــــــول
سيـبيـريــا. حتـى عـام 1985 كــانت
تــــشــكل اكــبـــــر مــنــتـج للــنفــط في
العــــــالــم، حــيــث بـلغ انــتـــــــاجهــــــا
الـــيـــــــومـــي نـحـــــــو 12.5 مـلـــيـــــــون
بــرميـل. إن انهيــار اسعــار النفـط
في عـــــام 1986 قــــــد وجه ضـــــربـــــة
قـــاصـمــــة للــصـنـــاعـــة الـنفــطـيـــة
الـروسية الـتي لم تعد قـادرة على
صــيـــــانـــــة وتـــــرمــيــم مــنـــشـــــآتهـــــا،
فانخفـض الانتاج عـام 1989 إلى
نحـو 7 مـلايين بــرميـل في اليـوم.
وهناك تـقديرات بانه ما لم توفر
روسيـا مــا لا يقل عـن 100 مليـار
دولار لـتــــرمـيــم تلـك الــصـنــــاعــــة
وتــــطـــــــويـــــــر الـــتـكـــنـــــــولـــــــوجـــيـــــــا
المـسـتخــدمــة فـيهــا، فـــان الانتــاج
الــــروسـي سـيـنـخفــض في حــــدود
عـــام 2000 إلـــى مـــا لا يـــزيـــد عـن
اربعة ملايـين برميـل يوميـاً. هذا
مع العلم ان الاتحـاد السـوفيـاتي
كـان يشـكل في الثمـانينـيات ثـاني
اكــبـــــر مــــســتـهلــك للــنفـــط بعـــــد
الــــولايــــات المــتحــــدة، حـيـث قــــدر
الاســـتـهـلاك الــــــســــــــوفـــيــــــــاتـــي في
 لـــك الحـــــين بـــــنــحـــــــــــــو 6 - 7

ملايين برميل يومياً.
أمـا بـالنـسبـة لـدول بحـر قـزوين،
فقد كـان الاتحاد الـسوفـياتـي قد
انشأ شبكة من الانابيب تمر عبر
الاراضي الروسيـة، اضافة إلى أن
تلـك الخـــطــــــوط هــي خـــطــــــوط
قـديمــة ولم تعـد صـالحـة لـلنقل،
فــان معـظم هـذه الـدول لا تـريـد
الان أن يمر نـفطها عبر الاراضي
الـــــروســيـــــة. فــــــالقـــــوة الجـــــاذبـــــة
للـشــركــات الغــربيــة، بمــا تمتـلكه
من اموال وتكنولوجيا، اقوى من
ايــــة ارتـبــــاطــــات تــــاريخـيــــة ومـن
خــطــــوط لا تملـك روسـيــــا بحــــد
ذاتهـــــا مـــــا يــتـــطلــبه تـــــرمــيــمهـــــا
وتـطـــويـــرهـــا، فــضلاً عـن ان هـــذه
الــشـــركـــات لا تـــريـــد مـــرور نفـط
قــــزويـن مـن الاراضـي الــــروسـيــــة

لاسباب استراتيجية.
وإذا جــــــاز لــنـــــــا تقــــــويم الـــــــوضع
الـروسي في دول بحـر قـزوين ومـا
تمـتلـكه مـن ثـــروات، فـــانـه يمكـن
القول ان الاتحـاد السـوفيـاتي لم

ـ

أ-الفيدرالية الروسية
في أواخـــــــــر عـــــــــام 1991، فـقـــــــــدت
روسيا، اول مرة في تاريخها، ذلك
المجـال الحيوي الـذي احاطت به
نفـسهــا، والــذي امتــد من حــدود
الـصـين شـــرقـــاً إلـــى شـــرق اوروبـــا
غرباً. ومن بحر البلطيق شمالاه
إلـى حـدود تـركيـا وايـران جنـوبـاً.
فلقــد ورث الاتحــاد الــســوفـيــاتـي
لــــــدى قــيـــــــامه في عـــــــام 1921 كل
اراضـي الامـبــراطــوريــةالــروسـيــة
بــاسـتـثـنــاء فـنلـنــدة، كـمــا اضــاف
الــيهــــا مـنـــطقـــــة نفــــوذ حــــاجــــزة

تشكلت من دول شرق اوروبا.
ولاجل الحفـاظ علـى مصـالحهـا
الاسـتـــراتـيجـيـــة، عـمـــدت روسـيـــا
بعـد تفكيك الاتحـاد السـوفيـاتي
إلى تشكيل مـا عرف برابطة دول
الكـــومـــونــــويلـث الـتـي ضـمـت 12
دولــــــة هــي: روســيــــــا، اوكــــــرانــيــــــا،
بـيلاروسـيــا، ارمـيـنـيــا، جــورجـيــا،
اذربــــيـجــــــــــان، كــــــــــازاخـــــــســــتــــــــــان،
اوزبـكــــســتـــــان، تـــــركــمـــــانــــســتـــــان،
قرغيزيا، طاجكستان، مولدافيا.
عـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن ذلــك، فــــــــان
علاقــــــات روســيــــــا مــــــا لــبــثــت أن
تـدهـورت مع معـظم هـذه الـدول،
حــيــث ان روســيــــــا لــم تـــــســتــــطع
تــــأمـين المـبـــــالغ الــطـــــائلــــة الـتـي
يــتــــطلـــبهــــــا انــــشــــــاء وتـــطــــــويــــــر
الكــومــونــويلـث، واتجهـت معــظم
تلك الـدول بحثـاً عن المسـاعدات
الغــــربـيـــــة، وبخــــاصـــــة انهــــا قــــد
خـــــــرجــت مــن نــــطـــــــاق الاتحـــــــاد
الـســوفيــاتي خــاليـة الـوفـاض، لا
تمـتـلك حـتـــى انـــابـيـب لـثـــروتهـــا
الـنفــطيــة حـــديثــاً. بـل أن هنــاك
آراء تقول: ان روسـيا نفـسها غـير
متحـمسـة لفكـرة الكـومـونـويلث،

النفطي على ما لا يزيد على %7
مــــن مـجــــمـل انــــتــــــــــاج الاتحــــــــــاد
الــــســــــوفــيــــــاتــي. وتــتــمــيــــــز هــــــذه
المـنــطقـــة، شــــأنهــــا في ذلك شـــأن
منـطقــة الخلـيج العـــربي، بــانهــا
مـنــطقــــة مــتخـلفــــة اقـتــصــــاديــــاً
وسـيـــاسـيـــاً واجـتـمـــاعـيـــاً، الامـــر
الـذي يــؤهلهــا لأن تكـون اهـدافـاً
سـهـلــــــــة في صــــــــراعــــــــات الـقــــــــوى

الدولية.
فعلى الـرغم من أن هذه المـنطقة
لم تــدخـل حتــى الآن في معـمعــة
الـصــراعــات الــدولـيــة الــســافــرة،
فهـي قـــد دخلـت بــالـفعل في هــذه
المعـمعـة بـطــريقــة غيــر مبـاشـرة،
وذلــك مـــن خـلال الـــــــشـــــــــركـــــــــات
النفـطيـة الــدوليـة والـتنـافـسـات
علــى مــد انــابـيب الـنفـط والغــاز
مـــن تـلــك الـــــــــدول الـــنـفـــــطـــيـــــــــة
ـــــــــــــــاً المحـــــــــصـــــــــــــــورة جــغـــــــــــــــرافــــــي

وجيويوليتيكيا.
تـتشكل المنافسة الـدولية الراهنة
علـى نفط بحـر قزويـن من اربعة
لاعبـين رئيــسيـين هم: الــولايــات
المتحـدة، اوروبــا، روسيـا والـصين،
يـليـهمـــا لاعبــان يــشكلان قـــوتين
علــــى المـــسـتــــوى الاقلـيـمـي هـمــــا
ايـــران وتـــركـيـــا، ثـم تـــأتـي الـــدول
النفـطيـة ذاتهـا والـدول المحـيطـة
بهـا كمعـابـر في الـدرجـة الثـالثـة.
ويجـري التنافس الحالي بين كل
هــــــــــــؤلاء الـلاعـــــبـــــين مـــــن خـلال
الــشـــركـــات وخـــرائــط الانـــابـيـب،
وهي خــرائــط ستــؤدي غـلبــة أيــة
منهـا، إلى تحـديد القـوة الغالـبة
في هــــذا المجــــال، والـتـي سـتــــؤدي
إلــــى تحــــديــــد طـبــيعــــة الـنــظــــام
الــــدولــي بعـــــد نحـــــو عقــــديـن أو

ثلاثة عقود من الزمان:
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الامـريكي، والغـاء فكـرة الاعتـماد
علــى القــوى الاقلـيـمـيــة للــدفــاع
عــن امـــن الخلـــيج ونــبــــــذ فـكــــــرة
الحـاجة إلى اصدقاء اقوياء فيه.
فـمـن خلال مـبــدأ كــارتـــر القــائـم
علـى التـواجد الامـريكي المبـاشر،
الـذي تبلور على صعيد التطبيق
خـلال الحـــــــــــرب الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة -
الايــــــــــرانــــيــــــــــة، اصــــبـح الـهــــــــــدف
الامـــــريـكــي هـــــو الحــيلـــــولـــــة دون
احتمـال بروز ايـة قوة اقليـمية في
الخـلـــيـج، وهـــــــــو مـــــــــا تجـلـــــــــى في
الـــسـيـــــاسـيـــــات الامـــــريـكـيـــــة إزاء
الحـرب العـراقيـة - الايـرانيـة، ثم
حـرب الخلـيج الثــانيـة، والـتي مـا
لــبــثــت أن تــبـلـــــــورت عـلـــــــى شـكـل
سـياسة الاحتـواء المزدوج لكل من
ايـران والعـراق. هـذا مـع العلم أن
الـولايــات المتحـدة لا تـستـورد من
نـفـــــط الخـلـــيـج لا ســـتـهـلاكـهــــــــــا
الخــاص ســـوى 5% من حــاجـتهــا،
بـيـنـمــا تــسـتــورد اوروبـــا الغــربـيــة
نحــو 35% واليـابـان نحــو 65% من

احتياجاتهما من الخليج.
2منقطةبحرقزوين

مـع اســتـقـلال دول وســــط آســيـــــــا
بعـد انـهيـار الاتحـاد الـســوفيــاتي
عــــام 1991، بــــرزت إلــــى الــــوجــــود
منـطقـة غـنيـة بــالنـفط اصـبحت
تـعتبـر انهـا المـنطقـة الثـانيـة بعـد
الخـلــــيـج الـعـــــــــــربــــي مــــن حــــيــــث
مخــــــــزونهـــــــا الـــنفـــطــي المـــــــؤكـــــــد
والمحــتـــمل، وهـــــــو مخــــــزون كــــــان
مـجـهـــــــولاً ابـــــــان عـهـــــــد الاتحـــــــاد
الـسوفياتي، حيث كـانت الصناعة
الـنفـطـيـــة تـتـــركـــز في غـــالـبـيـتهـــا
العــظمـــى في اراضي الـفيـــدراليــة
الـــــروســيـــــة، واقــتـــصـــــرت حـــصـــــة
المـنـــاطق الاسـيـــويـــة مـن الانـتـــاج

العــسكــري الامــريكـي المبــاشــر في
المنطقة وفقاً للحاجة. وفي سياق
تلـك الـــسـيـــــاســـــة الجـــــديـــــدة، تم
تـــشـكــيل مــــا عــــرف بــــاسـم قــــوات
الــتــــــدخل الــــســــــريع. وقــــــد دخل
بعض الـدول الخلـيجيـة العـربيـة
مـنــــذ ذلـك الحـين في ارتـبــــاطــــات
سيــاسيـة وعـسكـريــة مبـاشـرة مع
الــولايــات المـتحــدة في مقــدمـتهــا
سلـطنـة عمـان والبحـريـن اللتـان
الـتــــزمـتــــا بــتقــــديم الـتـــسهــيلات
العـسكـريـة للقـوات الامـريكيـة في
اراضيهمـا، بـينمـا اقـتصـر المـوقف
الـــسعــــودي علـــى مـنح الـــولايـــات
المــتحــــدة حق اســتخـــدام قـــاعـــدة

الظهران الجوية
وتقـديم تـسهيـلات لتلك القـوات،
وامكـــانيــة المــوافقــة علــى تقــديم
تـــــسهـــيلات اخــــــرى في الـــظــــــروف
الطـارئـة، وحـذت الامــارات وقطـر
حــذو الـسعــوديــة في هــذا المجــال.
وفي الـــوقـت الـــذي لــم تعقـــد فـيه
ايـة دولـة خلـيجيـة معـاهـدة دفـاع
مشـترك مع الـولايات المـتحدة في
ذلـك الحـــين، فقــــــد كــــــان هــنــــــاك
اتفـاق علـى الاسـتنجـاد بـالقـوات
الامـــريكـيــة عـنــد حــدوث اخـطــار
امـنيــة مع تجـنب دخــول القــوات
الامريكيـة بالقوة إلـى اراضي اية

دولة من هذه الدول.
إن صـــدور مـبـــدأ كـــارتـــر في ضـــوء
الـتطـورات الـتي شهـدتهـا الحـرب
الـباردة وتـداعيـاتهـا الاقليمـية في
اواخـر السـبعينـيات. قـد نجم عن
تـبــــدل جــــذري في الـــسـيــــاسـيــــات
الامــريكيــة إزاء منــابع النـفط في
الخلــيـج، في مقـــــدمــتهـــــا اخـــــراج
الخليج من دائرة الصراع الدولي
إلــــــــــى دائــــــــــرة الامــــن الـقــــــــــومــــي

إلـــــى آبـــــار الــنفـــط الخلــيجــيـــــة،
وذلك انــطلاقـــاً مــن واقع أن مـن
يــسـيـطـــر علــى تـلك الآبــار، أنمــا
يــسـيـطـــر علـــى مفـتـــاح القـــوة في

العالم.
ومع تــــسلـم الــــولايــــات المــتحــــدة
مـــــــســــــــــؤولـــيــــــــــة تـــنـفـــيــــــــــذ تـلــك
الاستـراتـيجيـة من بـريطـانيـا في
اوائل الــسبـعيـنيــات، تـبلــور لــدى
القـيـــادة الامــــريكـيـــة وفي سـيـــاق
سـيــاســات الحــرب الـبــاردة هــدف
اسـتـــراتــيجـي آخـــر هـــو اخــضـــاع
عــملـيــــة تــــدفق الــنفــط لـلعــــالـم
الغــربي للقـوة الامــريكيـة بحـيث
تـكـــــون الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة هــي
المـتحـكمــة في وصــوله إلــى اوروبــا
واليـابان بدرجـة رئيسة، وذلك في
محــاولــة لــضمــان عـــدم قيــام أي
من دول اوروبــا الغـــربيــة بــاتخــاذ
سيـاســات حيـاديـة أو وفــاقيـة مع

الاتحاد السوفياتي.
اعـتمـدت الـولايــات المتحــدة منـذ
اوائل الــــســـبعــيــنــيـــــات ســيـــــاســـــة
الاعتمـاد علـى القـوى الاقلـيميـة
المحلــيـــــــة للـحفـــــــاظ علــــــى امــن
واسـتقـــرار المـنــطقـــة، وبلـــورت مـــا
عرف بمبـدأ نيكـسون الـذي يقوم
علــى استـراتـيجيـة "الـدعـامـتين"
المتـمثلــة في الاعتمـاد علـى ايـران
والــــــسـعـــــــوديـــــــة لــــضـــمـــــــان تـلـك
الاهـــــداف. غــيـــــر ان الــــســيـــــاســـــة
الامـــريكـيــة مــا لـبـثـت أن تـبــدلـت
مع قـيـــام الـثـــورة الايـــرانـيـــة عـــام
1979، حـيـث صـــدر مـبـــدأ كـــارتـــر
الـــــــذي يـــنــــص عـلـــــــى الـــتـــــــدخـل
الامـــــــريـكــي المــبـــــــاشـــــــر وتـــــسـلــم
مــســـؤولـيــــة الحفــــاظ علـــى امـن
واسـتقرار المنطقـة وتدفق النفط
مــــنـهـــــــــــا مــــن خـلال الـــــــــــوجـــــــــــود

توقع الكثيرون بعد
انتهاء الحرب
الباردة ضمور
المنافسة
الايديولوجية على
طبيعة النظام
الاقتصادي للعالم،
إن عصراً اقتصادياً
جديداً سوف ينبلج
بحيث تتضاءل فيه
المنافسات
الجيوستراتيجية
والجيوسياسية
بشكل عام، وعلى
النفط بشكل
خاص، وذلك
باعتباره سلعة
تجارية بين سلع
عديدة اخرى يتركز
هدف مالكيها
ومستخرجيها في
الربح.

أعلـنت المفـوضيـة الاوروبيــة عن رغبـة
الاتحــاد الاوروبـي في تعــزيــز علاقــاته

النفطية مع ليبيا.
واكـــدت المفـــوضـيـــة المـكـلفـــة بــشـــؤون
الـنـقل والــطـــاقـــة لـــويـلا دي بلاثـيـــو
ــــأيــيــــدهــــا إنــشــــاء شــبـكــــة اوروبــيــــة ت
مـتــوسـطــة للـنقل والـطــاقــة وتعــزيــز
الــتعـــــاون الاوروبــي اللــيــبــي في هـــــذا

المجال.
وقـامـت بلاثيـو بـزيــارة لليـبيـا الـتقت
خـلالهـــــا الـــــرئــيــــس اللــيــبــي معــمـــــر
القـذافي وكبـار مـســؤولي الحكـومـة في

طرابلس.
وتــأتي الــزيــارة بعــد مــوافقــة الاتحــاد
الاوروبي الـشهـر المـاضي علـى تطـبيق
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مساع أوروبية لتعزيز العلاقات 
النفطية مع ليبيا ترجمة فاروق السعد عنارتفـــــــــــاع أسعــــــــــار النــفـــــــــط

الايكونومست

الـوكالـة نفسهـا تعتـقد بـان التـوتر
ســـرعـــان مـــا يمـــر. وتــشـيـــر إلـــى إن
اوبـك تبــذل الآن قـصــارى جهــدهــا
للـمحــافـظــة علــى أسعــار متــدنيــة
ـــشــكل افـــضل للــنفـــط وســتعــمل ب
عـنــدمــا تـــدخل بعـض الحقــول في
الإنـتـــاج. وقـــالـت الـــسعـــوديـــة، ان
حقلـين جـــديـــديـن، في أبـي ســـافـــاه
وكــاتـف، ستـضـيف 500000 بــرمـيل
أخــرى إلــى قــدرتهــا علـــى الإنتــاج،
ــــــى 11 ملــيــــــون. ورفعــت لــتـــصل إل
روسـيـــا، وهـي اكـبـــر مـنـتـج للـنفــط
خـارج الاوبك، مـن إنتـاجهـا، بـرغم
التقييدات المفروضة على يوكوس،
ـــــر مجــمــــوعـــــة نفـــطــيــــة وهــي اكــب

خاصة.
ــــا للــتفــــاؤل ــــاب ــــرى ) (IEAأســب ت
أيضـا في جـانب سـوق الـطلب علـى
الـــنفـــط. بمــــا إن صـــيف أمــــريـكــــا
"مـــوسـم الــسـيـــاقـــة" قـــد مـــر، فـــان
اسـتـهلاك الــنفــط سـيــتحـــول مـن
ـــــريــت الـــنفـــط الخـــــام واطــئ الـكــب
الـــــــذي يغــــــذي مـــضخــــــات الـــبلاد
الـبتـــروليــة إلــى المـشـتقـــات الأثقل
الـتـي تـــدفـئ الـبـيـــوت في الــســـاحل
ــــشــمــــــالــي. عــنــــــدهــــــا ســتـكــــــون ال
الـسعـوديــة، التـي تنـتج الكـثيــر من
الـــنـفـــط الخـــــــام، في وضـع افـــضـل
لـتــامـين احـتـيــاجــات الــســوق؛ أمــا
نيجيـريـا الـتي تنـتج النفـط واطئ
الكبريت، فسوف لن تكون في وضع
يمكـنهـــا مـن إحـبـــاطهـــا. إن كـــانـت
ـــى حق ، فـــان العـــالـم )(IEA، عل
ــــى زمــــان ســــوف يــتـــطـلع حــــالا إل
تتحـدد فيه أسعـار النفـط في رمال
صحــــارى الـــسعــــوديــــة، ولـيـــس في

مستنقعات نيجيريا المضطربة.
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اســـتقـــــرار أسعـــــار الـــنفـــط. ولـكــن
،IEA)( وكــالــة الـطــاقــة الـــدوليــة
ـــــــــدول ـــنـــــصـح لـل ـــتـــي تـقـــــــــدم ال ال
الــصـنـــاعـيـــة المـتقـــدمـــة في مجـــال
الاستهلاك، تـخمن ان يـصل إنتـاج
ألا وبك، بـــاسـتـثـنـــاء العـــراق، إلـــى
27.8 مليون بـرميل في اليوم. ففي
الـشهـر المــاضي بـلغ إنتـاجهـا 27.5
ملـيـــون. وهـــذا الـــشهـــر، انـخفــض
هـامـش إنتـاجهـا احـتيــاطي بـشكل

اكثر.
لا تـستـطيع المـنظمـة أن تلعب دورا
في تحــديــد الأسعــار، بــدون خـــزين
ــــــو واجـهـــت نـفـــطـــي احـــتــــــاطـــي. ل
نيجيريـا، العراق أو فـنزويلا بعض
المشـاكل الـداخليـة، فمـن المفتـرض
أن يــتــــــدخل الأعـــضـــــاء الآخـــــرون
ويـعــــــوضــــــون الــنـقـــص. تـخــــشــــــى
الأســـواق الآن مــن أن العـــرض قـــد
اصـبح مـتــوتــرا "كـسـلك الـبـيــانــو"،
كـــمــــــا تـقــــــول ) .(IEAأذن فـقــــــد
أصـــبـحـــت الأســـــــــــواق جـــــــــــاهـــــــــــزة
ــــــــة إلــــــــى أي خـلـل أو لـلاســـتـجــــــــاب
اضـطــراب، ســواء كــان هــذا إعـصــار
ايفـــان الـــذي يهـــدد أرصفـــة خلـيج
المـكـــســيـك أو أي جـــــوكـــــر حــــــاملا
بنــدقيـة مهـددا شـركــات النـفط في

دلتا نيجيريا.
إن التـوتـر قـد بـات مـحسـوسـا علـى
ــــة الإنــتـــــاج: فقــــد ـــسل امــتـــــداد سل
انخفـض خزين أمريكا من النفط
الخـــام إلـــى 269.5 ملـيـــون بـــرمـيل
الأسـبــوع المــاضـي، وهــذا مــا يـكفـي
لـتـــشغــيل مــصـــافي الــبلاد لمـــدة 17
يـوما فقط، طبقا إلى وول ستريت
ـــال. كـمـــا انـخفــض خـــزيـن جـــورن
أوربــا، كمـا أشـارت )(IEA،. ولـكن
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فـــان أسعـــار الـنفـط الـتـي تــبلغ 50
دولار للـبــرمـيل، مــازالـت الأعـمــال

تستحق تماما.
في الـواقع، فــان التـوقفـات قـصيـرة
الأمــد قـــد تكـــون اقل خـطـــرا علــى
إنــتـــــاج الـــنفـــط الــنـــيجــيـــــري مــن
الـتلف طــويل الأمـد. أغــرت أسعـار
الــنفــط المــــرتـفعــــة هــــذا الــصــيف
الـبلاد إلـــى رفع مــسـتـــوى الإنـتـــاج
ليـصل إلــى 2.5 مـليــون بــرمـيل في
اليــوم. ولكن تلف الـبنيـة الـتحتيـة
ـــى ضخ ونـقل هـــذه لا يــســـاعـــد عل
المعـــدلات العــالـيـــة بكـمـيــات تــزيــد
علـى كميات شهـر تموز. ومنذ ذلك
الوقت، طبقـا لما ذكـرته وكالـة أنباء
رويتـرز، انخفـض إنتـاج البلاد إلـى

2.25 مليون برميل في اليوم.
في عـالم ينتج 82 مليـون برميل في
اليـوم، لا يــشكل هــذا التـذبـذب في
ـــرمــيل. الإمـــدادات إلا قــطـــرة في ب
ولـكــن مـــصــــاعــب نــيجــيــــريــــا هــي
ـــــشــكـل أعـــــــراض لمـــــشـــــــاكـل أوسـع ت
مـــصـــــــدر قـلـق لاســـــــواق الـــنـفـــط:
خلـيــط مـن ضـعف الاسـتـثـمـــار في
المــــاضــي والمـــشـــــاكل الـــســيــــاســيــــة

الراهنة.
فــشلـت الـبلـــدان العــشـــرة الأخـــرى
الاعـــــضـــــــــاء في )(OPEC، مـــثـل
ـــوســيع، وتــطـــويـــر نــيجـيـــريـــا في ت
وتجديـد قدراتـها علـى الإنتـاج بما
ـــــة في ـــــزيـــــادات الحـــــاصل يـــــوازي ال
الـطـلب العـالمـي. وكنـتيجـة لــذلك،
فـان طـاقـة إنتـاج المنـظمـة هي الآن
قريـبة مـن حدودهـا. أين تقـع هذه
الحـدود على وجه الدقـة؟ أمر غير
معــــروف-إن عـــــدم المعــــرفــــة هــــذا
يـــشـكـل بحــــد ذاته مــصــــدرا لعـــدم
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ــــــــاســـم قــــــــال مـــتـحــــــــدث رســـمـــي ب
الحكـومة ان "دوكوبـو-اساري عبارة
ــــزعــم مــيلــيـــشــيــــا عــن جــــوكــــر". ت
ـــو-اســـاري انهـــا تقـــاتل مـن دوكـــوب
اجـل حـقــــــــــوق الايـجــــــــــاوى، وهـــي
واحـــدة مـن المجـمـــوعـــات العـــرقـيـــة
الرئـيسة الـثلاث في الدلتـا، ولكنها
في الحقـيقـــة تقـــاتل مــن اجل حق
ســــرقــــة الــنفـــط الخــــام وبــيـعه في
الـسـوق الـسـوداء. فهـي تفتقـد إلـى
ـــســتــــولــي ــــوســـــائل الــتـــي بهــــا ت ال
ــــى مــنـــشــــآت الــنفـــط وتحـــصـل عل
)والكـثـيــر مـنهـــا يعـمل بعـيــدا عـن
الـيـــابـــســـة(، الــبعــض مــنهـــا شـنـت
هجـمـــات خــطـيـــرة ضـــد الـــدولـــة
الـنـيجـيـــريـــة. لـم يحـــرك تـصـــريح
دوكـــوبـــو-اســـاري عـن الحـــرب، شل،
ـــــر شـــــركــــــة نفـــطــيـــــة في وهــي اكــب
ـــان قـــوات الأمـن الـبـلاد."نعــتقـــد ب
الـنـيجـيـــريـــة قـــادرة علـــى حـمـــايـــة
المــنـــشـــــآت الـــنفـــطــيـــــة وحــمـــــايـــــة
العـمـــال،" هـــذا مـــا قـــاله مـتحـــدث
رسـمـي بــاسـم الــشــركــة إلــى هـيـئــة
الإذاعـة البــريطـانيـة. ولكـن مهمـة
قـــمع قـــطــــاع الـــطــــرق والمخــــربــين
معـطلـة بحـد ذاتهـا. فــالتـوتـرات و
أعـمـــال القـتل ارتـفعـت في الـــشهـــر
المـاضي. أخلت شـركـة شل الأسبـوع
المـــــاضــي 235 مـــن ملاكــــــاتهـــــا مــن
حـقلــي نفــط وغـــاز عـنـــدمـــا شـنـت
الـقــــــوات الحـكــــــومــيــــــة غــــــارات في
المـــنـــــــــاطـق المجـــــــــاورة. وخـفــــضـــت
الـشـركـة مـن إنتـاجهـا في نـيجيـريـا
ـــــرمـــيل في الــيـــــوم. اصـــبح 40000 ب
التخــريب، والـسـرقــة والاختـطـاف
ضـــرائـب روتـيـنـيـــة جـــراء تــنفـيـــذ
الأعمــال في الـــدلتـــا. ومن جــديــد،
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ــــرفع قـــرار الامم المــتحـــدة الخـــاص ب
العقــوبــات الاقـتـصــاديــة عـن لـيـبـيــا
وإنهـــــاء حــظـــــر الــتــــسلـح المفـــــروض

عليها.
ومن شـأن هـذا القـرار انـضمـام ليـبيـا
إلـى مـا يطـلق عليه عـمليـة بـرشلـونـة
ــيـــــــــاً ــتــــضــمــن حـــــــــوارا اوروب الــتــي ت
مـتوسطـياً لتعـزيز التعـاون السـياسي
والـدبلوماسي والثقـافي تمهد لدخول
ــــــوقــيع ـــــس في مفــــــاوضــــــات ت طـــــــرابل

اتفاقات شراكة تجارية.
وكـانـت بلاثيـو قـد اعلـنت أنهـا بحـثت
في طــــــــــرابـلــــــــس فــــــــــرص الـــتـعــــــــــاون
المـستقبلـي المحتمل في قطـاعي النقل
والـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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